
الفينيقية  بسحنتها  الطويلة  الرفيعة  فتال 
ــتـــحـــرّك مــــع إيـــتـــيـــل مـــثـــل مـــاك  ــة؛ تـ ــيـ ــقـ ــريـ الإغـ
لامـــرئـــي. نــمــضــي لــلــشــارع ونـــعـــود غاطسين 
ــران/ يــونــيــو تــونــس.  ــزيــ ــرق حــــــرارة حــ فـــي عــ
إيتيل مأخوذة بمشاهد المدينة تقول أشياء 
ــتـــي زارتــــهــــا قــبــلــهــا  مــقــتــضــبــة عــــن تـــونـــس الـ
الــقــصــيــر  الــــرجــــل  بـــورقـــيـــبـــة  بـــســـنـــوات ورأت 
يـــتـــحـــرك بــعــصــبــيــة مـــثـــل مــمــثــل هـــزلـــي وهـــو 
يغادر الإذاعــة. رأت تونس العربية المشرقية 
الملمح  ذات  الــكــوســمــوبــولــيــتــيــة  المــتــوســطــيــة 
الإيطالي والتي كما تقول عنها إيتيل كانت 

لها منذ قرطاج حوارات مع العالم.
كانت في الــزيــارة الأولــى قد أرسلتها إحدى 
ــتـــابـــة تـــحـــقـــيـــق عــن  ــة لـــكـ ــيـ ــفـــرنـــسـ ــــات الـ ــجـ ــ المـ
النسيج والفخار التقليدي. جاءت هذه المرة 
الأكورديوني  الشكل  ذي  الحروفي  بكتابها 
قالت  الأول.  العربي  البينالي  في  للمشاركة 
ــلـــق فــعــل  ــعـــل الـــخـ فــــي حـــــــوار مــقــتــضــب إن فـ
شعري وإن العالم قصيدة طويلة وما نكتب 
هــو نــتــف مــن هـــذه الــقــصــيــدة. تــركــت كتابها 
ــــوت واحــــــــد«، الــــــذي نــقــلــه  ــمـــس حــــــواس لمـ »خـ
يوسف الخال إلــى العربية، وقــرأت عن جبل 
تاملباس الذي أحبّته... ثم رأيتني في بيروت 
فـــي مــقــهــى الاكــســبــريــس جــالــســا مــعــهــا على 
بشارع  في شقتها  باريس  في  ثم  الرصيف، 
ركنا  ومنحتني  استضافتني  حــين  جــاكــوب 
في الشقة وطاولة للكتابة كتبت عليها أجزاء 
ــارات الــصــهــايــنــة الأولـــى  ــ مـــن تــحــقــيــق عـــن زيــ

للقاهرة، ثم غادرت فجأة. 
إيتيل  كانت  اتنا وحواراتنا.  لقاء وتواصلت 

ــن طــفــلــة ورســـــولـــــة، تــســكــعــنــا فــي  مـــزيـــجـــا مــ
بـــاريـــس وبـــيـــروت وتـــونـــس ورأيـــتـــهـــا تــرســم 
بــتــلــك الـــســـرعـــة الــفــائــقــة كــمــا يــفــعــل جــمــاعــة 
من  والآتــي  التلقائي  تعبيرهم  في  نيويورك 
الأعماق التي كثيراً ما يتجنبها الناس. هي 
تــرســم كــمــا تــكــتــب وتــتــحــدث بــشــكــل غــريــزي 

متبعة حدسها.
رافـــقـــتـــهـــا فــــي لــــقــــاءات بــــاريــــس فــــي »ربـــيـــع 
الشعراء«، الذي ينتظم كل ربيع قرب شقتها 
في شــارع مــادام. وفي لوديف، وفي مؤتمر 
الكتاب في الدائرة الخامسة بباريس، نقلتُ 
ونشرت كراريسها الشعرية عن دار التوباد، 
ــاء ومـــــــدن« و»الـــســـت  أحـــبـــبـــت كــتــبــهــا »نــــســ
ماري روز« روايتها المفردة و»باريس حين 

تتعرى«... 
تراني أفكر فيها كلما مررت في ساحة سان 
سولبيس ورأيت الحمامات الزجاجية تطير 
فوق النافورة. أرى إيتيل جالسة على رصيف 
المقهى المواجه للكاتدرائية المهيبة حتى وإن 
كــانــت غــائــبــة. أحــبــبــت رســومــهــا ولــوحــاتــهــا 
الـــزيـــتـــيـــة وألـــــوانـــــهـــــا الـــســـعـــيـــدة وصــــورهــــا 
رؤاها  أحببت  السريالية،  الغنائية  الشعرية 
الــفــلــســفــيــة الــغــريــزيــة هـــي أيـــضـــا، فــإيــتــيــل لا 
تتعاطى التجريد، كل ما يصدر عنها ممتزج 
باستمرار  منحازة  إيتيل  كــانــت  بحياتها... 
الثورة،  الجزائر  كتبت عن  المقهور،  للإنسان 
وعــن الــعــراق الــذي حوله الأميركان إلــى فرن 

خالد النجار

أكـــــن أدري عـــنـــدمـــا ذهـــبـــت هـــذا  ــم  لــ
الــصــيــف إلـــى قــريــة ايــركــي البحرية 
في منطقة البريطاني لزيارة إيتيل 
ــــب لأودع  عـــدنـــان وســيــمــون فـــتـــال أنـــنـــي ذاهـ
على خليج  يخيّم  والليل  الآن  عدنان.  إيتيل 
الحمّامات في مكالمة سريعة وصــوت حزين 
إيتيل  أن  درويـــش  نــجــوان  صديقي  أعلمني 

غادرت قبل ساعات.
فــجــأة انــضــغــط الــزمــن رأيــتــنــي أنـــا و»حــيــاة« 
ــمـــون  ــيـ ــيــــل وسـ ــتــ ــنــــة مـــــع إيــ ــبــــل أربـــــعـــــين ســ قــ
فــتــال، فــي ذلــك الربيع البعيد جـــاءت تونس 
أرى  الأول.  الــعــربــي  البينالي  فــي  للمشاركة 
خــيــال صــورتــهــا مــنــعــكــســا فـــي زجــــاج قــهــوة 
سيمون  صديقتها  جــنــب  الانــتــرنــاســيــونــال 

شوقي بن حسن

المـــتـــعـــدّد  الأدب  دراســــــــات  »جــمــعــيــة   
ّ
أن  

ُ
أقـــــــرأ

فتها، فــي 2003، 
ّ
قــد صن )أمــيــركــا(  الإثــنــيــات« 

»أهـــم وأشـــهـــر كــاتــبــة عــربــيــة-أمــيــركــيــة«، ثم  كــــ
أنــــظــــرُ حــــولــــي، فــــي ثــقــافــتــنــا الـــعـــربـــيـــة، وهـــي 
التي تنحدر منها، فا أجــد ســوى القليل من 
ها 

ُ
معارض تملأ  بيننا.  عدنان  إيتيل  حضور 

الاســتــعــاديــة الـــعـــالـــم، لــكــنــهــا نـــــادرة فـــي مُـــدن 
الــغــالــيــرهــات الــعــربــيــة، مـــن بـــيـــروت - مسقط 
ــــى طـــنـــجـــة. ويــنــشــغــل بــمــنــجــزهــا  ــا - إلـ رأســــهــ
من  تجربتها تشكيليون  ويــحــاور  الفن  ــاد 

ّ
نــق

الــــقــــارات الــخــمــس، وقــلــمــا نــعــثــر بــيــنــهــم على 
كما  الأم.  الثقافة  في  معها  يشتركون  فنانين 
ي 

ّ
لــم تتحوّل تجربتها الأدبــيــة إلــى رافــد يغذ

العربي.   
َ

الخيال وأمزجته  وأبنيته  بمعجمه 
وقل الأمر ذاته، أو أكثر، عن كتاباتها النقدية. 
ــربـــي ســـــوى جـــزء  ــعـ ــان الـ ــلـــسـ ــم يـــصـــل إلـــــى الـ لــ

بولس  النجار وســركــون  بفضل خالد  يسير، 
أساسا، من بين عشرات العناوين بالفرنسية 
بين  المــمــدودة  الترجمة  وجسور  والإنكليزية، 
هــاتــين الــلــغــتــين، وفـــي قــائــمــة الــعــنــاويــن هــذه 

يوجد الشعرُ والسرد والدراسات. 
ــرن الـــحـــادي  ــقـ ــرب الـ ربـــمـــا تــطــمــئــنــنــا، نــحــن عــ
والــعــشــريــن، بعض الــتــرجــمــات إلــى أن مبدعا 
ما بات حاضراً بيننا، لكن الحضور لا يمكن 
أن يقتصر على جسر واحد، هو الترجمة، لأن 
إن  ثــم  الكتابة فحسب،  فــي  ختزل 

ُ
ت لا  الثقافة 

بُعد وحيد من تجربة  المؤلفات ليست ســوى 
عدنان. فقد كانت الشاعرة اللبنانية )السورية 
ــة الــجــنــســيــة والــفــرنــســيــة  ــيـ ــيـــركـ ــل والأمـ ــ الأصــ
ــفـــنـــون والألـــســـن  ــاء بــــين الـ ــقـ ــة( نــقــطــة لـ ــ ــامـ ــ الإقـ
في  ممتدّة  تجربة  وكانت  المعرفية،  والحقول 
الزمن عرفت كيف تجدّد خاياها وفي نفس 

الوقت تحافظ على خيط ناظم.
العميقة يُمكنها  الــســيــرة  كُــتــب  ربــمــا وحــدهــا 
ــد. فهل  ــ ــار واحــ ــ ــذا الـــتـــعـــدّد فـــي إطـ أن تــنــقــل هــ
يوجد في ثقافتنا من نهض بهكذا مشاريع؟ 
، تقاليد 

ً
وقــبــل ذلـــك هــل وُجــــدت عــنــدنــا، أصــــا

والروائيين؟  والشعراء  الفنانين  سيرة  كتابة 

ألاّ تحضُرَ إيتيل عدنان 
بقوة في ثقافتنا يعني 
ألا نعطي أنفسنا فرصة 

لمعرفة كيف يمكن 
اجتراح اعتراف عالمي 
بأدوات الفن والكتابة 

وليس عبر التسويق

كما في الرسم وفي 
الكتابة، قبضت إيتيل 

عدنان على الإيقاع كما 
تفعل العصافير التي 

تنتظر التيار الهوائي الذي 
إذا ما وجدته سافرت. 

الرحلة الأخيرة حتماً ليست 
هي النهاية

حين نهُدر نقطة لقاء بين الفنون والألسن والحقول المعرفية

لا أريد لكوكبنا نهاية مثل هذه

ترسم كما تكتب 
وتتحدث بشكل غريزي 

متبّعة حدسها

أن تحضر إيتيل عدنان 
في الثقافة العربية يعني 

أن نجد مكتبة حولها

آمنت أن فعل الخلق 
فعل شعري وأن العالم 

قصيدة طويلة عزيزتي إيتيل، اذهبي أيتها الروح الحبيبة 
ألوانكِ،  بكاملِ  بنعمكِ كاملة،  متشحة 
بكامل حبكّ الشرس. رؤيتك فسيحة مثل 
جبال تملباييس، شاسعةٌ روحك كعرافة 
الأزرق  في دلفي، صوتك في منحنى 
في  معك  نحن  ــروت.  ــي ب ــاء  م كمثل 
بين  معك  نكون  مثلما  الأماكن،  هذه 
ولا  تعد  لا  التي  الجزلة  كتبك  صفحات 
الفرح  بادية  لوحاتك  زالت  ما  تحصى، 
حتى الآن في غوغنهايم، بالأمس كنت 
اليوم  وأنــت  والتسعين،  السادسة  في 
)سارة ريغس( نور، أنت نور، أنت نور.  

أنت اليوم نور

2425
ثقافة

إضاءة

قصائد

شذرات سيرة

احترق فيه شعبه وعن الهندي الأحمر الذي 
الذي  الهندي  كاليفورنيا،  بدمه وهــاد  سقى 
يبعث اليوم من رماد قوة أخاقية روحية لا 
مرئية تعذب جاديه.. وعن فلسطين بالطبع.
عــنــدمــا انــتــهــت المــكــالمــة الــحــزيــنــة مــع نــجــوان 
ــة فــي  ــابــ ـــي شــ ــيـــل وهـــ ــتـ اســــتــــعــــدت صـــــــورة إيـ
الأربــعــيــنــيــات فـــي مــقــهــى الانــتــرنــاســيــونــال. 
تــقــول لـــي وضــعــت »كـــتـــاب الــبــحــر« و»كــتــاب 
الموت« ويليه »كتاب النهاية«، لأن الموت ليس 

النهاية... أجل الموت ليس النهاية.
وكاتبة  والروائية  والرسامة  الشاعرة  إيتيل 
الــســيــرة وأســــتــــاذة فــلــســفــة الــفــن فـــي جــامــعــة 
الفكرية  والمــقــالات  الــتــأمــات  وكــاتــبــة  بركلي 

كتب سيرة من هذا النوع 
ُ
غالبا سننتظر أن ت

وإن  نترجمها.  ثــمّ  الإنكليزية  أو  بالفرنسية 
ــول عــربــيــة كــثــيــراً ما  رحــيــل المــبــدعــين مـــن أصــ
يضاعف شهرتهم، وبالتالي يخلق استعداداً 
أن  هــو  بسيط  لسبب  عليهم،  لاشتغال  أكبر 
مــنــظــومــة الــصــنــاعــة الــثــقــافــيــة، مـــن الــبــاحــثــين 
ــى الـــنـــاشـــريـــن، تــكــتــشــف حــجــم الــشــخــصــيــة  إلــ
الــراحــلــة فــي مثل هــكــذا مــنــاســبــات. وعـــادة ما 
يحدث ذلك من خال اعتراف الثقافات الأخرى 
وليس بشكل مباشر يعبّر عن حاجة ثقافتنا 

لاستقبال شخصية إبداعية ما.
أن تحضر إيتيل عدنان في الثقافة العربية 
الفنية  الــدراســات  مــن  مكتبة  أن نجد  يعني 
والأدبية حولها. أو على الأقل أن نجد لها أثراً 
في الإحالات البحثية بالعودة إلى كتاباتها 
أو  ذلــك مفقود  الفنية. وكــل  أعمالها  إلــى  أو 
المقالة،  هــذه  كتابة  بمناسبة  أنـــا،  هــا  يــكــاد. 
راجــــــع فـــهـــرس الأعـــــام الــــــوارد فـــي »مــعــجــم 

ُ
أ

مصطحات الفنون البصرية« الصادر حديثا 
في تونس )سامي بن عامر، حزيران 2021( 
فأجد عشرات الفنانين الغربيين والعرب، ولا 
أجد اسم إيتيل عدنان. كنتُ أنتظر مثل هذا 
ينا وجوهنا. 

ّ
ول مــاثــل حيثما  لأنــه  الــغــيــاب، 

أحيانا تكاد تخفي هذه الحقيقة استعمالات 
صــحــافــتــنــا الــثــقــافــيــة لــلــوحــاتــهــا، مـــا جعل 

عوالمها البصرية مألوفة إلى حدّ.

والصحافية، منذ ركنها القديم في صحيفة 
إيتيل  الــفــرنــســيــة.  باللغة  جـــور  لــوريــون دي 
المــفــردة فــي مــيــدانــهــا، خــاضــت تــجــربــة المــوت 

بيد أنها بالتأكيد لم تنته. 
إيتيل؛ أي ريح خريفية ولدتها؟  

كتبت يوما عن جذورها تقول:
الــواحــد منهما غريب  مــع شخصين  »عــشــت 
عن الآخــر. تربيتي في المدرسة كانت تعتمد 
ــــدون أن تـــكـــون لــهــا أي عــاقــة  عــلــى الــكــتــب بـ
بلبنان حيث كنت أعيش، كنا ثاثة أشخاص 
من ثاثة عوالم مختلفة. وهذا ليس بالشيء 
التراجيدي بيد أنه مهم ما دامت المعضلة لا 
تقتلك فهي ترتفع بك، تساعدك... التاريخ هو 
الذي يكتب كتبي. أتمنى أن أتحدث عن شيء 
لوحة  غيرينيكا  مستحيل،  ذلـــك  ولــكــن  آخـــر 
والــرســم  العربية  القيامة  هــي  لــدي  بيكاسو 

لدي يعكس الجانب العالمي.
أحب الموسيقى كغوص فيها، لقد ساعدتني 
ثــمّــة معنى  الــفــن،  تــاريــخ  أدرّس  عندما كنت 
خفي في الفن التجريدي كما في الموسيقى. 
لا يتطلب الإيضاح والشرح، كتابة الموسيقى 
كــمــا فــي الــرســم وفـــي الــكــتــابــة هــو أن تقبض 
على الإيقاع كما تفعل العصافير التي تنتظر 
التيار الهوائي الذي إذا ما وجدته سافرت«. 

إيتيل، أجل، الموت ليس هو النهاية.
)شاعر ومترجم من تونس(

تصويب

نجوان درويش

ــرت إيـــتـــيـــل عـــدنـــان  ــبــ ــتــ طــــالمــــا اعــ
نـــفـــســـهـــا شـــــاعـــــرة عــــربــــيــــة رغــــم 
والإنكليزية،  بالفرنسية  كتابتها 
ــتـــدادًا  لــيــس لأنّ فـــي تــجــربــتــهــا امـ
ــيــد الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي، فــهــي  ــتــقــال ل
تـــبـــدو مــنــقــطــعــة الــصــلــة بــهــا إلــى 
حــد بــعــيــد؛ وإنــمــا لانــتــمــائــهــا إلــى 
تــحــرّري عمره  مشروع سياسي 
شاعرة  هــي  تقريباً.  عمرها  مــن 
عربية بالمعنى السياسيّ الجذريّ 
لـــلـــكـــلـــمـــة: الاكــــــتــــــراث بـــالإنـــســـان 
ــم  ــلــ ــظــ ــ ال ومـــــــقـــــــاومـــــــة  والأرض 
ولهذا  الاستعمارية.  والمنظومات 
حظيت باحترام النخبة التحرّرية 
خياراتها  رغــم  العربي  العالم  في 
الفنية التي تبدو صعبة ومتطرفة 
في مرآة الثقافة العربية. وبالتالي 
ــــم تــجــعــلــهــا جــمــيــع اغــتــرابــاتــهــا  ل
 
ً
غريبة  

ً
شــاعــرة والمكانية  اللغوية 

للكلمة، ولم تكن  السلبي  بالمعنى 
بالتالي مُستغربة ولا مُستشرقة 
مثلها  أحـــد  لا  الأم.  ثقافتها  فــي 
العربي؛  الشرق  هُويات  يَختصر 
والــدهــا ســوري دمشقي عثماني 
إزميرية،  يونانية  والدتها  الثقافة، 
مسلمة  بـــيـــروت،  رأســهــا  مسقط 
 
ٌ
ومــســيــحــيــة وعــلــمــانــيــة، شــرقــيــة
 
ٌ
وغربية مكوّناتها  بجميع  تعتز 
ــاصـــرت  ــد وأمـــــــــــراض. عـ ــقــ ــ ــــا عُ بـ
ـــاب 

ّ
 مــــن الـــكـــت

ً
وصــــادقــــت أجــــيــــالا

ــي هُــويــتــهــا  والــفــنــانــن الـــعـــرب، وفـ
المنطقة  هُوياتُ  التقتْ  الشخصية 
ضــمــن رؤيــــة حــضــاريــة متصلة 
بخيوط خفيّة مع العصر الذهبي 
لــلــحــضــارة الــعــربــيــة الإســامــيــة. 
ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وفـــنـــانـــة  ــ ــانـ ــ ــــسـ إنـ
وشــــاعــــرة بـــالـــغـــة الــخــصــوصــيــة، 
للإجماع  المخالف  الجدليّ  عملها 
ــاتَ يَــحــصــد إجــمــاعــات عــديــدة.  بــ
تجربة تبقى مفتوحة وقوسُها لا 
يُغلق برحيل صاحبتها. شموس 
 ،

ً
الصغيرة ستعيش طويا إيتيل 

 تضيء.
ّ

وستظل

بعيداً من الجزيرة المعزولة

أزهار كبيرة تسقط بعد الأمطار

وُلدت إيتيل عدنان في بيروت عام 1925 لأب سوري مسلم من دمشق كان ضابطاً 
واصطبغت  إزمير،  مواليد  من  مسيحية  يونانية  ولأم  بيروت،  حامية  في  عثمانياً 
بدأت  بيروت،  وفي  التجاور.  وحسنة  المتعددة  العربي  المشرق  بهويات  حياتها 

حياتها الأدبية وأصدرت مجموعتها الشعرية الأولى.

حظيت إيتيل عدنان في السنوات الأخيرة بالكثير من التكريمات العالمية، خصوصاً 
عبر  الإبداعية  تجربتها  لمجمل  استعادية  معارض  نظُّمت  إذ  الفني  المجال  في 
محامل اللوحة والكراّسة الورقية والكتاب الفني، ومنها معرض استعادي في 
متحف غوغنهايم النيويوركي وآخر انطلق في السادس من الشهر الجاري في 

مدينة ميتز الفرنسية.

كتبت معظم أعمالها بالفرنسية في الجزء الأول من حياتها، والإنكليزية في ما 
وطالما  الفرنسية،  الثقافة  في  الاستعماري  المكوّن  من  سياسي  كموقف  بعد، 
اعتبرت نفسها »شاعرة عربية تكتب بالإنكليزية والفرنسية«، وإن لم تتعلمّ العربية 
لتستطيع الكتابة بها، وكانت تتحدث إلى جانبها التركية واليونانية، وكثيراً ما كانت 

نات الثلاثة في هويتها. تعتز بهذه المكوِّ

لدراسة  ذهبت  حين  عمرها،  من  والعشرين  الرابعة  في  رأسها  مسقط  غادرت 
إلى  الإبداعية  ميولها  دفعتها  وقد  بباريس،  السوربون  جامعة  في  الفلسفة 
التخصّص في فلسفة الفن، ومن ثمّ قررت مواصلة رحلة تحصيل المعرفة في 

الجامعات الأميركية، لتدرسّ الفلسفة لاحقاً في جامعة »بيركلي«.

إيتيل عدنان
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أيـــتـــهـــا الـــســـحـــب الـــتـــي تـــتـــمـــدّد حــامــلــة 
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من حزيران تونس وصولاً لقرية البحر
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